الحركة المكانية
يقصد بالحركة المكانية Spatial Mobility  الانتقال من مكان الى آخر ويشمل كلا من الدورية والهجرة. فالدورية تضم عدة أشكال للحركة، تكون في العادة قصيرة الامد، والتكرار او الدورية من خصائصها. لكنها جميعاً تفتقر الى هدف معلن لتغيير المسكن بصورة دائمة او لمدة طويلة. لهذا فان الحركة الموسمية لبعض الرعاة الرحالة مثل حركات مربي الاغنام في الجزيرة، وفرق حصاد القمح في الولايات المتحدة، والرحلة اليومية للعمل، وحركة العمال الموسمية او المؤقتة، وحركة الطلاب بين مساكن اسرهم والجامعات التي يدرسون فيها، تعد امثلة على الحركة الدورية.
وقد تكون الحركة المكانية مؤقتة Temporary او شبه دائمة Semi-Permanent او دائمة ( فيما يخص مكان الاقامة الدائم) Permanent وهذا ينطبق على الحركات في داخل الدولة او خارجها. ويقصر بعض الجغرافيين الفرنسيين الهجرة على الحركة الدائمة فقط.
وهناك نوع من الانتقال المؤقت يرتبط بتدفق العمال الذين يغادرون مساكنهم بحثاً عن فرص عمل في فصل من فصول السنة، كما في موسم الحصاد، او مدة اطول في مكان آخر تسمى هجرة العمل Labour Migration .
وينحصر هدف الحركات الموسمية بالادخار باكبر قدر ممكن والعودة الى الموطن الأصلي بأكبر مبلغ ممكن، مثل الحركات التي تتم في العراق وقت الحصاد او في موسم قطف ثمار الفواكه والنخيل، حيث يستخدم الملاك او المزارع عدداً من العمال الزراعيين في تلك المواسم لقاء اجر معين يتفق عليه. ويأتي هؤلاء من القرى والمناطق الاخرى للعمل في تلك المزارع والبساتين، او لادارة الماكنات والالات الزراعية ووسائل الري.
وقد تحدث حركة موسمية في العراق من المناطق الريفية الى المناطق الحضرية، ويحدث هذا النوع من الحركة بعد الانتهاء من حصاد المحصول الشتوي حيث تقل حاجة العمل الزراعي الى ايد عاملة. ويصبح هناك طلب موسمي متزايد، في المناطق الحضرية، على الايدي العاملة في بعض مشاريع العمل الفردية ولاسيما اعمال البناء. وهكذا تترك اعداد كبيرة من المزارعين- البالغين من الذكور خاصة- قراها الى المدن الكبيرة لتتقاسم هذه الاعمال.
ومن اشكال الدورية حركة البدو في الهضبة الغربية بين منطقة واخرى، وحركة الرعاة الفصلية في بيئآت البحر المتوسط الجبلية، حيث ترعى الاغنام في الاودية شتاءً، وفي الجبال صيفاً. وتسمى حركات صاعدة اذا مارسها سكان الوادي، وحركات نازلة اذا مارسها سكان الجبل، او مزدوجة اذا مارسها سكان المنحدرات الجبلية.
ومن اشكال الحركة المكانية ايضاً "الحركة اليومية" التي اخذت تتزايد من حيث الاعداد والمسافات المقطوعة قياساً بحركة العمال الفصلية او الموسمية. وهناك حركة يومية بين محل العمل ومحل الاقامة، كحركة البندول، اي انها حركة مستمرة (ذهاباً و اياباً). ويطلق مصطلح Commuting على تلك الحركات التي تتسم بثلاث خصائص هي:

1. طول المسافة المقطوعة.
2. استعمال الوسيلة الميكانيكية في الانتقال.
3. اتضاح تحركاتها ووحدتها، اي وجود اتجاه للتجمع في مكان واحد.
ومسألة المسافة التي تقطعها الحركة اليومية معيار ضروري للعلاقات المكانية من جهة، وللمنطقة الادارية التي يتم فيها التحرك من جهة اخرى. فالرجل الذي يأتي من القرى المجاورة يدخل ضمن الحركة اليومية.
وقد تحدث داخل المدن الصغرى أو الكبرى بعض التحركات السكانية اليومية وذلك من ضواحي المدن الى وسطها التجاري بعد ان يعبروا بعض الحدود الادارية الداخلية، ومن ثم تدخل هذه التحركات تحت دراسة الحركة اليومية، حيث يمكن تسجيلها وتوضيحها على الخرائط
وكلما تحسنت طرق النقل زادت المسافة التي يقطعها الفرد يومياً، الا ان العمال عادة ما يفضلون العمل بالقرب من منازلهم، اي لمسافة قصيرة، وتطول المسافة تبعاً لقوة الجذب.
اما الهجرة فهي وان كانت شكلاً من اشكال الحركة المكانية، الا ان مفهومها غامض ليس له سوى القليل من المعايير للتمييز بين المهاجر وغيره. فالمهاجر هو الشخص الذي يرحل او ينتقل. وقد اقترحت عدة معايير لتعريف حدود حركة المهاجرين من بينها انهم ليسوا بزائرين او عابرين Transhumance، او قصرهم على الذين يرتبط رحيلهم بتغيير المهنة، او ضرورة ان يكون الحد الادنى للرحلة سنة مثلاً في الاقل.
وعموما يمكن تحديد مفهوم الهجرة بانها حركة انتقال الاشخاص عبر الحدود الادارية او السياسية، من مكان معين (دولة او اقليم او محل سكن) الى مكان اخر لغرض الاقامة والسكن لمدة طويلة او دائمة ويستثنى من هذا التحديد الحركة اليومية للعمل Commuting  وتحركات البدو nomads والرعاة والتحركات الموسمية Seasonal والحركة المؤقته للسياح.
ان الاختلاف الكبير بين الهجرات في السبب والمدة والمسافة والاتجاه والحجم والسرعة والانتقائية والتنظيم يخلق صعوبة في التصنيف البسيط للهجرات. وتوصف الهجرات المتجهة نحو الخارج والهجرات المتجهة نحو الداخل بانها (دائمة) حينما تكون الاقامة فيها اكثر من سنة و (مؤقتة) حينما تكون لأقل من ذلك. ويكون هدف الهجرات الدائمة الاستقرار في الموطن الجديد، وهي قد تكون فردية او جماعية
وفيما يأتي بعض المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالهجرة:
· الهجرة التفاضلية: Differential Mig.
وتعني اتجاه عناصر جاه عناصرمعينة من السكان للهجرة اكثر من غيرها،معينة من السكان للهجرة اكثر من غيرها، تختلف في خصائصها الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية او في تركيبها. واكثر عامل تفاضلي للهجرة هو العمر، حيث يلاحظ ان المراهقين الكبار والبالغين الشباب هم اكثر المجموعات العمرية مشاركةً في الهجرة- الداخلية والخارجية- بحثاً عن عملهم الاول. ولحسن الحظ انهم اكثر سهولة لتكييف انفسهم للبيئآت الجديدة من المجموعات العمرية الأخرى.
وتشير التعليمات الى القول بأن غالبية المهاجرين في داخل الدول المتطورة ولمسافات قصيرة تكون من النساء، بينما يشكل الذكور غالبية المهاجرين الداخلين للمسافات الطويلة. ومن جهة اخرى ففي الدول النامية نجد ان كلاً من المهاجرين الداخلين والدوليين يغلب عليهم الذكور.
ولحق الوضع الزواجي في الدول المتطورة بعض التغيير، ففي وقت من الاوقات كانت اغلب الهجرات فردية – وهي لا تزال كذلك حتى اليوم في الدول النامية – ولكن الاتجاه الان يميل اكثر فاكثر لهجرة العوائل الباحثة عن مساكن ومدارس وظروف اجتماعية ووظائف افضل. وبالتالي فان حجم الاسرة هو عامل انتقائي مهم في الهجرة. كما ان الهجرة قد تسود بين مجموعات مهنية معينة اكثر من غيرها. فعادة ما تكون الطبقات المهنية اكثر هجرةً نسبياً من العمال المهرة او غير المهرة. والاشخاص العاطلون اكثر هجرةً من العاملين، وقد تُختار الهجرة على اساس العرق والجنسية والمستوى التعليمي.
·  الهجرة الاختيارية: Voluntary Mig
وتتم باختيار الفرد ورغبته، فإذا عاد الى وطنه دعي رجوعه "هجرة العودة"  Re-Mig. or Return Mig.  فإذا حملت الاشخاص منفردين كالعمال مثلاً دعيت "بالهجرة الفردية" Individual Migration . وقد تحمل اسراً برمتها فتلك هجرات الاسر او هجرات عائلية.
·  الهجرة الجماعية: Collective Mig.
 وهي هجرة منظمة يشارك في ركوب متنها مجموعة من الافراد او الاسر. وقد تعتمد الهجرة جماعات كبيرة من السكان فتدعى بـ"هجرة الجماهير". اما الجلاء فيطلق على ترك السكان بلادهم فوراً لنازلة بهم او كارثة اصابتهم من دون تدخل السلطات العامة. وقد تعمد السلطات فترجع المهاجرين الى اوطانهم فتلك هي الاعادة. وقد تجبر السلطات بعض الافراد على الهجرة فتكون هجرة قسرية (جبرية). ويدخل فيها الاخلاء حين تجبر الدولة سكان منطقة ما على تركها اثر مصيبة حلت بها او خشية كارثة تلم بهم كالزلازل.
وقد يجتمع المهاجرون من بلد واحد في بلد الهجرة ويحتفظون بعاداتهم الاصلية فيؤلفون ما يدعى (بالجالية) Community وظهور هذه الجاليات يثير مشكلة التعايش بينها وبين السكان الاصليين.
·  الهجرة والنزوح:
الى جانب الهجرات توجد ظاهرة النزوح Exodes، ويمكن الاشارة الى بعض اوجه التشابه بين الظاهرتين. ففي الحالتين توجد تنقلات وتحولات لعدد كبير من الافراد الذين تضطرهم الى التوطن والاستقرار لكسب عيشهم في البلاد الاجنبية، ويمكثون مدداً متفاوتة تتراوح بين بضعة أشهر او سنتين، او بصورة نهائية وقاطعة.
ولكن توجد فروق عميقة تفصل بينهما، فأسباب الهجرة، في بعض البلدان، تتلخص في قلة الأراضي الزراعية، وفي بعضها الآخر في انخفاض الاجور. وعلى العكس من ذلك فان اسباب النزوح استثنائية، وتنطبق مع حوادث ووقائع لا تتكرر ولا تتجدد في الغالب كالزلازل والفيضانات.
والهجرات انتقال وتحول اختياري، لافراد يرغبون في تحسين احوالهم. اما النزوح فيحدث ضد اولئك الذين يهمهم الامر، ومن اجل هدف واحد، تفوق سلبياته على ايجابياته هو انقاذ حياتهم. واخيراً تجري الهجرات بصورة تدريجية، في حين يتم النزوح بصورة مباغتة، دفعة واحدة وعلى شكل فئآت متضامنة، وربما يشمل في بعض الاحيان منطقة بكاملها تجلى كلياً من ارضها.
· خواص المهاجرين:
الهجرة ظاهرة انتقائية، اي انتقاء افراد ذوي مزايا معينة، كما انها ظاهرة اختيارية تتميز بتركيب عمري وجنسي معين وتكون بدوافع معينة. فالهجرة اذن عملية انتقاء لا تستهوي جميع الافراد في الوطن الاصلي الا ان نوع الانتقاء يختلف فقد يكون ايجابياً في بعض التيارات وسلبياً في بعضها الآخر. ويقصد بالاختيار الايجابي الحصول على مهاجرين يتمتعون بمزايا نوعية عالية على عكس الاختيار السلبي. والذكور عادة اكثر ميلاً للهجرة من الاناث. كما تستقطب الهجرة أفراداً من مجموعات عمرية مختارة وهي عادة الفئآت الشابة. وعموماً يتصف المهاجرون بخصائص عديدة يمكن تلخيصها بالآتي:
1. كلما زادت المسافة بين محل الميلاد ومحل الاقامة الجديد، زادت نسبة الذكور، اي ترتفع نسبة النوع Sex Ratio. وهناك ارتباط عكسي بين الهجرة والمسافة، اي تقل الهجرة في المسافات الطويلة وتصبح نوعية المهاجرين افضل.
2. يختلف التركيب العمري في المهاجرين عنه في غير المهاجرين، إذ يتركز المهاجرون عادة في فئآت السن 15-35سنة. وهذا يعني ان الشيوخ وكبار السن اقل ميلاً للهجرة من الشباب.
3. يفوق عدد الذكور عدد الاناث فوق سن الـ 35سنة.
4. يفوق عدد الاناث عدد الذكور تحت سن العشرين، اي قبل ارتباطهن بالزواج على الاغلب. وتمتاز النساء عادة بالهجرة القصيرة.
5. ان درجة استعداد وتعلم المهاجرين أعلى من درجة تعليم غير المهاجرين في المتوسط.
6. وجود هجرة كبيرة من الريف الى المدينة، وتختار هذه الهجرة القادرين على الانجاب، وهذا يعني ان سكان الحضر اقل رغبةً في الهجرة من ابناء الريف.

الهجرة الداخلية

تعد الهجرة الداخلية احد العناصر الاساسية للنمو السكاني، حيث تؤثر في حجم وتراكيب السكان، وفي القدرة على نموهم العام. وبالرغم من ان حركة التنقل هذه لا تؤدي دوراً قائماً بذاته، كما هو الحال بالنسبة للولادات والوفيات إذ لا تشارك مباشرة في تجديد خصوبة السكان او توالدهم، فان لها أهمية جوهرية في إعادة توزيع السكان وتباين نموهم الاقليمي وفي تكوين تراكيبهم المختلفة، مما له آثار اجتماعية وديموغرافية كبيرة.
ويتم الانتقال في الهجرة الداخلية من وحدة ادارية الى اخرى داخل الدولة الواحدة. وتعرِّف هيئة التخطيط الاقليمي في العراق الهجرة الداخلية بأنها انتقال الشخص من مكان الاقامة المعتاد الى مكان مقصود بشرط ان يتجاوز الانتقال حدود منطقة ادارية بقصد الاستقرار على ان يتجاوز هذا الاستقرار مدة لا تقل عن سنة، ويشمل الاشخاص المنتقلين معه كافة والذين يعيلهم شرعاً ذلك الشخص.
كما يعرف المهاجر بأنه الشخص الذي يغير محل اقامته المعتاد، اي الذي كان يقيم فيه المهاجر عند بداية الهجرة او عند آخر انتقال او حركة. وهو المكان الذي حدثت فيه الحركة (منطقة المغادرة او منطقة الاصل) Area of Origin، الى مكان اخر - في الاقل مرة خلال مدة الهجرة- بقصد الاقامة الدائمة فيه، ويعرف بمنطقة الوصول او منطقة الهدف Destination  Area of   Arrival ) ). وهو المكان الذي انتهت اليه الحركة ويقيم فيه المهاجر حتى انتهاء الهجرة، وتختلف تلك الحركة من حيث المسافة المقطوعة والزمن الذي تستغرقه.
ويدعى مكان المغادرة في منطقة الاصل بـ ( الهجرة الخارجة) Out-Migration اذا تمت منه، ومكان الوصول في منطقة الهدف بــ (الهجرة الداخلة) In-Migration .وتشكل الهجرة الصافية Net- Migration الفرق بين القادمين والمغادرين، وهي صافي التوازن بين منطقتي الاصل والوصول. وصافي الهجرة يعد موجباً اذا زاد عدد الداخلين على عدد الخارجين، حيث يدعى الفرق بــ" فيض الهجرة". وعلى العكس يكون سالباً اذا زاد عدد المغادرين على عدد الداخلين، حيث يدعى الفرق بــ "غيض الهجرة". اما اجمالي او حجم الهجرة Gross- mig. فهو مجموع الداخلين والخارجين.
ويرتبط بالهجرة الداخلية بعض المفاهيم والمصطلحات منها:
· طول مدة الهجرة:  Migration Interval
وهو المدى الذي تحدث فيه الهجرة بشكل قليل او كثير خلال مدة زمنية قد تحدد بسنة او 5 او 10 سنوات، وقد تكون غير محددة.
· المهاجر الدائم:  Lifetime Migrant
وهو الشخص الذي يختلف مكان اقامته وقت المسح او التعداد عن مكان ولادته، اي يعيش بشكل دائمي خارج منطقة ولادته.
·  المهاجر إلى الداخل: In- Migrant
وهو الشخص الذي يدخل منطقة محددة باجتيازه حدودها من نقطة تقع خارج هذه المنطقة ولكن ضمن نطاق القطر.
·  المهاجر إلى الخارج: Out- Migrant
وهو الشخص الذي يغادر منطقة معينة عن طريق عبور حدودها الادارية إلى منطقة تقع خارجها ولكن داخل نطاق القطر.
·  تيارات الهجرة:  Migration Streams
هي مجموع التحركات التي تحدث خلال مدة هجرة معينة بين منطقتي الاصل والوصول. فالمهاجر الذي يغادر منطقة اصل معينة ويصل الى منطقة هدف معينة خلال مدة هجرة معروفة يكّون "تيار هجرة". وتيارات الهجرة على هذا الاساس هي مجموعة من المهاجرين لهم مكان الاصل نفسه الذي هاجروا منه، ولهم مكان الوصول نفسه الذي انتهت اليه هجرتهم.
مما تقدم يعني انه يمكن تصنيف بيانات الهجرة بحسب منطقتي الاصل والوصول لتكوين مصفوفة من ن (ن-1) من التيارات حيث ان (ن) تمثل عدد المناطق او مجموعة من التيارات حيث ان   زوجاً من التيارات، يمثل كل زوج التحركات في الاتجاهات المتعاكسة. وهكذا اذا قلنا تيار الهجرة من المنطقة (i) الى المنطقة (j) بالرمز Mij فان التيار المعاكس يتمثل بالرمز Mji والاكبر فيهما يعرف بالتيار السائد والاصغر يعرف بالتيار المعاكس Reverse Stream. اما مجموع التيارين فيعرف بالتيار المتبادل الاجمالي Gross interchange:
معدلات الهجرة: Migration Rates
يمكن تمييز اربعة معدلات للهجرة وكما يأتي:
1. معدل الهجرة الداخلة =     100

2. معدل الهجرة الخارجة=      100


3. معدل صافي الهجرة=        100


4. معدل الهجرة الكلية (إجمالي الهجرة) =
    100



حيث ان: 
I هي عدد المهاجرين الداخلين الى منطقة معينة.
O هي عدد المهاجرين المغادرين (الخارجين) من منطقة معينة
P هي متوسط عدد السكان أو السكان في منتصف المدة.
K هي ثابت وهي عادة ما يكون 100 أو 1000.
وللهجرة الداخلية بعض الخصائص من بينها انها كبيرة الحجم قياساً بالهجرات الدولية. ففي عام 1930 قدر عدد المهاجرين داخل دولهم من اقليم الى اخر في قارة اوربا ( عدا الاتحاد السوفيتي السابق) 75 مليون شخص، بينما لا يزيد عدد الاشخاص الذين تعرضوا للهجرة الدولية داخل اوربا على عشرة ملايين شخص.
ومن خصائص الهجرة الداخلية قصر المسافة، ففي الولايات المتحدة وجد ان خُمس عدد الحالات خرجت من ولاية الى اخرى، بينما كان اربعة اخماس الحالات مجرد حركة انتقال من منطقة الى اخرى داخل الولاية الواحدة. وفي المانيا وجد ان ثلثي حالات الهجرة الداخلية كانت تتم داخل المقاطعة الواحدة.
ومن خصائص الهجرة الداخلية ايضاً ان تياراتها متقابلة وتأخذ اتجاهات عكسية، بمعنى ان مناطق الطرد البشري تجذب في الوقت ذاته المهاجرين، وعلى العكس نجد ان مناطق الجذب البشري ترسل المهاجرين الى خارجها.
وقد اتفق رأي المختصين منذ مدة طويلة على ان معظم المهاجرين من المدن والمزارع واليها يكونون في نهاية سن المراهقة واوائل سن الرشد. فقد قام كل من هارت Hart، وسوروكين Sorokin وزيمرمان  Zimmerman وتوماس Thoms وماكمهان McMahan بدراسة شاملة للبيانات المنشورة، وتوصل جميعهم الى النتيجة نفسها. وقد وجد "هارت" –مثلا- ان ثلاثة ارباع الوافدين الى الولايات المتحدة قدموا اليها قبل بلوغهم سن الثلاثين، وان اكثر من ربع هؤلاء كانوا دون العشرين عند وصولهم. كما انه اكتشف ان المهاجرين من المزارع الى المدينة كانوا اصغر من هؤلاء الوافدين من الخارج اذ كان اكثر من نصفهم دون العشرين.
والهجرة الداخلية قد تكون منظمة (يقوم بالتنظيم شركة او حكومة) وقد تكون عشوائية. ففي الولايات المتحدة مثلاً قامت شركات الحديد بالعمل على تعمير السهول الوسطى، بينما قامت حكومة الاتحاد السوفيتي السابق نفسها بتعمير سيبيريا عن طريق تهجير سكان من روسيا الاوربية . ويساعد على الهجرة الداخلية قصر المسافة او وجود وسيلة سهلة للنقل.
ومن امثلة الهجرات الداخلية ما حدث في دول غرب اوربا حيث ترجع تحركات السكان الداخلية اساساً الى قيام الثورة الصناعية. ففي بريطانيا اتجهت الهجرات الداخلية اما الى حقول الفحم او الى لندن التي زاد الاقبال عليها منذ الحرب العالمية الاولى. وربما كان وضع تخطيط جديد للصناعة البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية عاملاً في تخفيض تيار الهجرة الى المدن الكبيرة.

اشكال الهجرة الداخلية وتياراتها
اورد سميث T. Lyen Smith خمسة اشكال للهجرة الداخلية هي: الهجرة من الريف الى الريف، ومن الريف الى المدن، ومن المدن الى الريف، والهجرة داخل اقسام المدينة الواحدة، واخيراً انتقال الافراد من محل اقامتهم الى محل اقامة اخر، الا ان ابرز تلك الاشكال هي:
1. الهجرة من اقليم الى اخر او من محافظة الى اخرى داخل الدولة الواحدة:
Inter – regional Migration:
وقد شهدت دول اوربا تيارات واضحة للهجرة الداخلية تمثل هذا الشكل  من الهجرة الإقليمية بعة تيارات أبرزها تيار في بريطانيا من الشمال الى الجنوب، وهو في معظمه هجرة من الريف الى المدن. وشهدت المانيا قبل الحرب العالمية الثانية تياراً واضحاً من الشرق الزراعي الى الغرب الصناعي، وفي ايطاليا يمكن تمييز تيار من الجنوب الزراعي الى الشمال الصناعي.
أما في آسيا فقد لوحظ تيار واضح يتجه من الصين (الاصلية) الى منشوريا. وفي الهند لوحظ تيار يحمل الذكور من الغرب الى الشمال الشرقي ولاسيما الى ولايتي بنغال وآسام، وتيار آخر يحمل النساء من الشرق الى الغرب بسبب عادة الزواج السائدة عند الهنود. وتقتضي هذه العادة بأن لا يتزوج الفرد من قريته وانما من قرى اخرى.
اما اهم تيارات الهجرة الداخلية فهما تياران احدهما في الاتحاد السوفيتي السابق، والثاني في الولايات المتحدة. وابرز تيارات الهجرة الداخلية في الاتحاد السوفيتي السابق هو ذلك التيار الضخم من الغرب الى الشرق، من روسيا الاوربية (وخاصة اوكرانيا) الى اسيا السوفيتية عبر جبال الاورال، وقد بدأ هذا التيار منذ اواخر القرن 19، وكانت تشجعه الحكومة القيصرية، واستمر حتى الحرب العالمية الاولى وقيام الثورة الاشتراكية. وبعد الثورة شجعت الحكومة هذا الاتجاه ومن ابرز العوامل المشجعة لهذه الهجرة مد سكة حديد سيبيريا، فقد فتح هذا الخط آفاقاً جديدة للاستثمار الاقتصادي، وادى الى زيادة الرقعة الزراعية من 291 مليون فدان في سنة 1913 الى 500 مليون فدان في سنوات متأخرة.
وابان المدة 1926- 1939نشطت حركة الهجرة المرتبطة بانتعاش الصناعة في الشرق الاقصى حيث تحرك 3 ملايين شخص الى سيبيريا و 1.7 مليون الى اواسط أسيا وكازاخستان وارتفعت نسبة الحضر من 18% الى 32% ونمت المدن الكبيرة، حيث ارتفع سكان 25 مدينة كبيرة من 8.8 مليون الى 18.8 مليون خلال المدة التي سبقت الحرب العالمية الثانية المنوه عنها بسبب الهجرة الداخلية وبصورة خاصة الى مدينتي موسكو ولينينغراد.
اما في الولايات المتحدة فقد اتضح انه بين ربع او خمس السكان ينتقل من منطقة الى اخرى سنوياً في حدود الولاية او مجموعة الولايات المتجاورة. ومن العوامل التي ساعدت على ضخامة هذه الهجرة سعة المساحة، وتباين الظروف المناخية واختلاف الموارد الاقتصادية، وسهولة النقل، وارتفاع مستوى المعيشة، فضلاً عن طبيعة الشعب الامريكي، فهو مهاجر اصلاً.
وابرز تيارات الهجرة التيار الضخم المتجه من الشرق الى الغرب منتهياً في كاليفورنيا حيث كانت اراضي كاليفورنيا الى عهد قريب بكر تنتظر الاستغلال، واراضيها رخيصة فيها الذهب والبترول وصناعة السينما. وثمة تيار آخر من الجنوب الى الشمال، من نطاق القطن موطن الزنوج الى الشمال، اي الى مدن نيويورك وشيكاغو وديترويت.
وبالاضافة الى ما تقدم شهدت الولايات المتحدة هجرات ريفية – حضرية وحركات من وسط المدن الى ضواحيها.
2. الهجرة من الريف الى المدن:  Rural- Urban Migration
وهي اهم اشكال الهجرة الداخلية، وقد حدثت مثل هذه الهجرة خلال النصف الثاني من القرن العشرين على نطاق لم يسبق له مثيل في اي عصر من عصور التاريخ الانساني. لا سيما في الاقطار التي تمارس التصنيع والتحول التقني السريع حيث كان لها دور كبير في النمو الاقتصادي وارتفاع الدخل الفردي كما في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق. وفي الاقطار عالية التمدن مثل بريطانيا التي استبدلت الهجرات الريفية المدنية بالهجرات بين المناطق المدنية والهجرات المدنية –الريفية.
حيث يرغب عدد من العمال المدنيين للعيش في الضواحي الريفية او شبه الريفية، ومن بين اسباب ذلك عدم ملاءمة الاسكان في المناطق المدنية او ارتفاع تكاليفها ، وتعد البواعث الاقتصادية اساس الهجرات الريفية – المدنية. ويعد تحول المهن من الزراعة الى غيرها احد النتائج المترتبة على الهجرة الريفية – المدنية. واكبر الاعمال الجذابة هنا هي المصانع والمتاجر والمكاتب والبناء والخدمات العامة. وتقدم المدن تسهيلات اغراء للمهاجرين كالمدارس والمتاجر والتسلية. بينما تشمل مزعجات المدن تكاليف المعيشة والاسكان والنقل والتلوث.
مما يعني ازدياد عدد المدن واتساع مساحاتها وتضخم سكانها. وتشير البيانات الى ان سكان المدن في العالم بلغ نحو 737 مليون نسمة عام 1950، ارتفع بحلول عام 1990 الى ثلاثة امثال ما كان عليه، اي بما يقارب الـ 2.2 مليار نسمة ، وقد يصل الى 5 مليارات من البشر بحلول عام 2025. وقد انعكست الزيادة المطلقة لسكان المدن على نسبتهم من اجمالي السكان، ففي عام 1950 بلغت نسبة قاطني المدن  من مجمل سكان العالم حوالي 30% ومن المتوقع ان ترتفع النسبة الى 49% عام 2000 وقد تصل الى 60% في عام 2025 وسيعيش 4 من كل من 5 اشخاص من هؤلاء في البلدان النامية.
وتتضح تلك التغيرات في بعض دول افريقيا واسيا. ففي سوازيلاند، مثلا، بلغت نسبة السكان الحضر عام 1950 اقل من 1% ارتفعت في عام 1990 الى 33% وقد تزداد فتصل الى 63% من مجموع السكان بحلول عام 2025. وفي موريتانيا يتوقع ان ترتفع النسبة من 3% الى ما يقارب من 70% بين عامي 1950- 2025 وفي نيبال من 2% الى 30% وفي اندونيسيا من 12% الى 56% خلال المدة نفسها.
وتشير الإحصاءات إلى ان نسبة الريفيين الى مجموع السكان في تناقص مستمر في كل انحاء العالم. ويتجه الريفيون الذين يتركون مناطق سكناهم اما الى المدن أوالى مناطق ريفية أخرى.
ونجد ان 50% من سكان جبال الألب الفرنسية قد تركوا المناطق الجبلية في المئة سنة الاخيرة. وفقدت المرتفعات الاسكتلندية نحو 50% من سكانها. وقد انعكس هذا على المظهر العام للمنطقة في صورة مدرجات غير مزروعة، واراضي غير مستغلة، وحوائط حجرية مهدمة كانت حدوداً للحقول الزراعية، الى جانب القرى المهدمة.
وفي العراق بدأت هجرة السكان الريفيين نحو المدن خلال الثلاثينيات من القرن العشرين، ثم اندفعت اكثر منذ حوالي عام 1940. وعلى العموم انها لم تكن على نطاق واسع قبل سنة 1947، حيث كان نمو السكان الحضر يسير ببطء حتى اسرع بعد التاريخ المذكور.
ففي الخمسينيات والستينيات كانت الهجرة الى مدينة بغداد من الظواهر السكانية المتميزة في القطر وخاصة من المحافظات المتخلخلة تنموياً. الا ان تيار الهجرة الى بغداد اخذ يتناقص لا سيما منذ نهاية السبعينيات بحيث وصل صافي الهجرة الى مدينة بغداد عام 1987 نحو 16% من مجموع سكان المدينة. وانخفضت نسبة المهاجرين الى بغداد من 30% الى 27% من اجمالي سكان المدينة بين عامي  1977و 1987. وهذا ناتج من اثر السياسات التنموية المكانية التي تتبعها الدولة والهادفة الى تحجيم نمو مدينة بغداد.
ويلاحظ في العراق وجود مظاهر متشابهة بين موطني المهاجرين ( منطقتي الاصل والوصول) منها ارتفاع نسبة الامية، وارتفاع نسبة الخصوبة والتجانس العشائري وغيرها بمقارنتها بالاحياء الحضرية. ويصدق هذا عند مقارنة محلتي الوزيرية والصالحية –مثلا- وهي من احياء بغداد التي يقل فيها عدد المهاجرين، بــ (العاصمة) وهي احدى المناطق الرئيسة التي كان يسكنها اصحاب الصرائف (المهاجرون) وحل في بعض اراضيها مدينة الصدر (مدينة الثورة) ومثلها الشاكرية. فبينما ترتفع نسبة الامية في (العاصة) الى 75%. نجدها تنخفض في الوزيرية الى 35% عام 1957. كما ترتفع نسبة الخصوبة في المنطقة الاولى وتنخفض في الثانية.
واغلبية المهاجرين كانوا يسكنون الصرائف التي كانت تعد، بين عامي 1952و 1962 من افقر الاحياء في بغداد السكنية واكثرها ازدحاماً في السكان. وكان مستواهم المعيشي يتميز بانخفاضه، الا انه افضل بكثير من مستواهم السابق في الريف.
ان تباين الظروف الاقتصادية، الزراعية والصناعية، وتباين توزيع الخدمات الاجتماعية على محافظات القطر، تعد الدوافع الرئيسة للهجرة. وعلى العموم تتولد الهجرة الريفية نتيجة لوجود قوتين، قوة طاردة تحمل السكان، ولا سيما القادرين منهم على العمل للهجرة من الريف الى المدينة، وقوة جاذبة في المدينة تجذبهم اليها حيث تتوافر فيها فرص الحياة والمعيشة الجيدة.
وللزراعة دور كبير في ظهور هذه المشكلة، اذ ان وجود النظام الاقطاعي، وانتشار الملوحة في التربة، وقلة مشاريع الري، ادى الى انخفاض انتاجية الارض	 وانتاجية الفلاح مما ساعد على طرد قوى العمل الزراعية الى المحافظات الاخرى لا سيما بغداد التي تتوافر فيها الصناعات وكافة الخدمات.
فقد ارتفعت المؤسسات الصناعية في مدينة بغداد من 41% الى 62% من اجمالي العدد في القطر بين عامي 1960 و 1970.كما ازدادت فيها الايدي العاملة الصناعية من 47% الى 65% خلال المدة تفسها. وقد تمخض عن ذلك اعاقة تنفيذ قانون الاصلاح الزراعي في الريف، ونقص الانتاج الزراعي، بالاضافة الى ما عانته المدن،وما زالت، من مشاكل. وتأتي مدينة بغداد في طليعتها، فقد اتسعت افقياً وانتشرت الاحياء السكنية في اخصب اراضيها الزراعية، واجتثت البساتين من اطرافها، مما جعلها تتعرض الى مشاكل الاسكان والمرور والامن وتوفير الخدمات وغيرها من المشاكل.
العوامل المؤثرة في الهجرة الداخلية
1. العامل الجغرافي:
1-  حجم الدولة:
كلما كانت الدولة عظيمة المساحة، وتحتوي على اقاليم نباتية ومناخية متعددة، كالاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة، ساعدت على تمهيد المسرح الجغرافي لتحركات السكان الداخلية. فالمناخ الدافئ شتاءً في الولايات المتحدة يجذب المهاجرين، ولاسيما المتقاعدين منهم، كما في ولايات فلوريدا واريزونا وكاليفورنيا ونيومكسيكو. والأقطار الكبيرة الحجم تنشط فيها الهجرات الداخلية، بينما الدول الصغيرة لا تجد بديلا لها سوى الهجرة الخارجية. فحركة السكان في الولايات المتحدة كبيرة جداً حتى انه في كل عام يعبر نحو خمس السكان، اي واحد من كل خمسة ، مساكنهم، ونحو الربع لا يعيشون في الولاية التي ولدوا فيها.
وفي العقد الاول بعد الحرب العالمية الثانية تحرك نحو 48 مليون مهاجر من ولاية الى اخرى داخل الولايات المتحدة.
وفي اليابان ساعد تحسن النقل على انتقال السكان بشكل واسع وكان ذلك احياناً رد فعل طبيعي لقيام فرص اقتصادية في اماكن مختلفة.
2- المسافة:
تؤثر المسافة تأثيراً كبيراً في حركة الهجرات الداخلية واتجاهاتها –وكذلك الهجرات الدولية- فبالإضافة الى ما تحدده عوامل الطرد والجذب من تأثير في اتجاه تيارات الهجرة فان عامل المسافة يؤدي دوراً في تحديد هذا الاتجاه.  ويلاحظ في مصر ان معظم المهاجرين القاطنين في المنوفية يقصدون القاهرة، بينما يتجه معظم المهاجرين الساكنين في البحيرة الى الاسكندرية وذلك لقصر المسافة.
وكان "رافنستين"  E. G. Ravenstein (1834-1913) اول من حاول تفسير ظاهرة الهجرة على اساس المسافة. حيث نشر في عام 1885 تعليمات اطلق عليها اسم "قوانين الهجرة"  في ضوء بيانات انكلترا واقطار اخرى. وفيما يأتي تلك التعميمات.
1. وجود ارتباط عكسي بين الهجرة والمسافة، حيث يتجه اغلب المهاجرين لمسافة قصيرة.
2. تتم الهجرة بمراحل، كما ان توسع المدينة يتم خطوة بعد اخرى الى ان يصل امتداد المدينة الى منطقة تفوذها (الهنترلند).
3. غالباً ما يقصد المهاجرون الذين يقطعون مسافات طويلة المراكز التجارية والصناعية الكبرى.
4. ينشأ لكل تيار رئيس تيار معاكس.
5. السكان الحضر اقل هجرة من سكان الريف داخل الدولة، ومع هذا فهم يتنقلون باستمرار ويحل محلهم آخرون.
6. تميل النساء للهجرة القصيرة، لهذا فهم اكثر حركةً من الذكور داخل نطاق منطقة مسقط الرأس، واجتيازهم لحدود تلك المنطقة نادرالحدوث ، على عكس الرجال الذين غالباً ما يهاجرون لمسافات اطول.
7. اغلب المهاجرين هم من بلغ سن الرشد.
8. يعود توسع المدن الكبيرة وزيادة نموها الى عامل الهجرة اكثر من الزيادة الطبيعية.
9. يزداد حجم الهجرة بتطور الصناعة والتجارة وتحسن وسائل وطرق النقل و المواصلات.
10. تتم الهجرة الرئيسة من المناطق الزراعية الى المراكز الصناعية والتجارية، لهذا تكون حركة المهاجرين من المناطق الريفية الى المناطق الحضرية بنسبة اكبر.
11. يعد العامل الاقتصادي اهم دافع للهجرة، واصحاب المهارات اكثر مساهمةً من غيرهم في الهجرة.
ولكي نحلل رأي "رافنستين" ينبغي ان نأخذ في الحسبان البيئة التي ركز اهتمامه عليها، وهي انكلترا، والمدة التي نشر فيها مقاله وهي اواخر القرن التاسع عشر. وفي ضوء هذه الظروف يمكن ان يقال ان آراءه – وليست نظريته – صحيحة الى حدما. ولكن تلك الظروف كانت ظروفاً شاذة اكثر منها ظروفاً نمطية، لانه في مدة دراسته كان الريف الانكليزي قد زحفت اليه مظاهر التحضر بصورة سريعة. وقفزت الى الظهور المراكز الصناعية العديدة في كل مكان جاذبةً الفلاحين القريبين منها والذين كانوا يعانون من انخفاض الاسعار في مناطق الزراعة. كما كانوا يعانون من الاغراب الذين يفدون الى اراضيهم  لشراء سلعهم.
وتحت هذه الظروف جذبت المدن الكبيرة المهاجرين من الريف ولكن ايضاً سكان المدن الصغرى الذين حل محلهم افراداً من المناطق الريفية المحيطة. وهذا يوضح ما ركز عليه "رافنستين" عن الهجرة المتدرجة وعن التبادل المنتظم بين المناطق الصغرى والمناطق الكبرى. ولقد ذكر "بيرجل" Bergel في الولايات المتحدة ما يؤيد آراء "رافنستين" مع بعض التعديلات. فقال بوجود ثلاثة بنود تمثل وجهة نظره وملخصها ما يأتي:
1- ان تيار الهجرة الداخلية يتجه دائماً الى المدن، وعلى ذلك فالزيادة في الهجرة تكون لمسافة محدودة، ويتناقص حجمها بتزايد المسافة الى المدينة.
2- هناك عملية امتصاص تسبق عملية الهجرة النهائية الى المدينة، وذلك في المنطقة المحيطة بالمدينة مباشرةً مما يحدث خلخلة في سكان الريف المجاور، وتكون عملية الامتصاص هذه ناشئة من تيار اساسي يستطيع النفاذ الى المدينة فيعوض التيار الآخر، اي ان كل تيار اساسي للهجرة ينشأ عنه تيار آخر فرعي ملازم.
3-  يتحدد تيار الهجرة دائماً لمسافات بعيدة عن مناطق الطرد الى المراكز التجارية والصناعية الكبرى. وهكذا لا تأتي وجهة النظر هذه في قانون، وانما في شكل تعميمات، وحتى هذه التعميمات لو انها صدقت في المدن العادية ، فانها تنتفي تماماً في المدن الاخرى. اذ قد لا تكون المدن صالحة لمدة طويلة لاستقبال سكان جدد بل العكس، فقد تقذف بعض سكانها الى الريف  في مدد الازمات الاقتصادية الشديدة والحروب. 

فليست الهجرة اذن ظاهرة جامدة او بطيئة التغير، وانما هي كأي ظاهرة جغرافية بشرية تخضع لظروف الانتقال الاداري الذي لا تحكمه قوانين سوى قوانين الفكر الشخصي البحت،ومن هنا تأتي صعوبة قياسها ودراستها. كما انها رهن بالعوامل المحيطة بها كأي ظاهرة جغرافية تتأثر بما حولها وتؤثر فيما حولها.
2. العامل الاقتصادي والاجتماعي: 
يلاحظ أن الهجرة من إقليم لآخر أو من محافظة إلى أخرى داخل الدولة الواحدة قد يرتبط بالموارد الاقتصادية المتوفرة في هذا الاقليم أو ذاك. ومعظم الهجرات الداخلية اليوم هي من الريف حيث تكمن عوامل الطرد الى المدن، وتتوفر فيها عوامل الجذب لاسيما الصناعة التي تجد رصيداً ضخماً من العمال في الريف المجاور. فمدينة المحلة الكبرى التي قامت بها اكبر مصانع الغزل والنسيج في مصر، يلاحظ ان اكثر من 33% من زيادتها السكانية، بين سنتي 1937- 1960، هم من المهاجرين.
ومما يلاحظ على السكان خلال القرن التاسع عشر ان الفئآت ذات المستويات الاجتماعية المتدنية كانت اكثر الفئآت السكانية حركةً. ولكن في الاقطار المتقدمة حالياً اصبحت العناصر الاكثر غنية والأرقى ثقافة والأعلى دخلاً هي التي تملك القدرة على الهجرة ولا سيما للمسافات الطويلة.
وقد ترتبط حركة الهجرة الداخلية بالوضع الاقتصادي العام،  فكلما ازداد الطلب على الايدي العاملة، ازدادت حركة المهاجرين من الريف الى المدينة. وفي اوقات الركود الاقتصادي وانتشار البطالة يقل حجم الهجرة الى المدن وقد تصبح الهجرة عكسية (باتجاه الريف) اذا ما كانت البطالة حادة. كما ان تحسن وسائل النقل وانخفاض سعرها يعد من العوامل المساعدة على ازدياد حركة الهجرة الداخلية.
3. العامل الديموغرافي: 
يتمثل هذا العامل بالزيادة الطبيعية وبعض العادات الخاصة بالزواج. فمن العادات الشائعة لدى الهنود ان لا يتزوج الفرد من قريته وانما من قرى أُخرى، وقد ترتب على ذلك اتساع حجم الهجرات الداخلية في الهند.
ويربط بعض الباحثين بين ارتفاع نسبة الانجاب والزيادة الطبيعية في الريف وبين قلتها في المدن. وما يترتب على الفرق بين الزيادة الطبيعية في المكانين من هجرة ابناء الريف الى المدن.
ويعد العمر من السمات الديموغرافية  المهمة في تمييز الافراد المهاجرين من غير المهاجرين، والبالغين اكثر هجرةً من باقي الفئآت العمرية. الى جانب العلاقة التي تربط عمر الفرد بالمجتمع، فالهجرة تكون عادةً بين الذين ليس لهم ارتباط أسري ومكانة اجتماعية وضمان عمل وحقوق تقاعد. وللخبرة المسبقة عن الهجرة دوراً آخر، فالمهاجرون الداخلون الى منطقة معينة اكثر رغبةً لكي يصبحوا مغادرين من اولئك المقيمين لمدة طويلة.
4. السياسة السكانية للدولة:
تسير سياسة الهجرة الداخلية في بعض الدول نتيجة لخطة تضعها الدولة التي تشرف على تنفيذها بما يتفق مع برامج تطورها الاقتصادي. مثل قيام الاتحاد السوفيتي السابق على تنظيم الهجرة الى سيبيريا لتعميرها، واشراف الحكومة المصرية على هجرة السكان الى مديرية التحرير المستصلحة. وهناك دول لم يحالفها النجاح في سياستها تجاه الهجرة، فحكومة اندونيسيا لم تنجح في حمل بعض ابناء جزيرة جاوة على الهجرة الى الجزر الاخرى، كذلك لم تنجح اليابان في حمل ابناء الجزر اليابانية للهجرة الى جزيرة هوكايدو.
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